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الملخّص
يلعــب فهــم عقليــة أصحــاب اللغــة والوعــي الجمعــي عندهــم دورا مهــاّ وبــارزا في عمليّــة تعلّــم اللغــة 
الأجنبيــة. يتعلّــم الطلبــة، اللغــة الأجنبيــة تلبيــة لأغــراض متعــدّدة فمنهــا: دبلوماســية وأكاديميــة واقتصاديــة 
ــة،  ــة الأجنبي ــم اللغ ــج تعلي ــة ومناه ــن بالتربي ــاء المعني ــاق العل ــا لاتف ــة و... . وفق ــة وديني ــية واجتماعي وسياس
ــة 3-  ــاءة الاتصالي ــة 2-الكف ــاءة اللغوي ــاءات: 1-الكف ــاث كف ــى ث ــول ع ــم بالحص ــراض التعلّ ــق أغ تتحقّ
ــة بمســتويين: 1-المســتوى العــامّ وهــو الثقافــة بمفهومهــا الســطحي  ــز الكفــاءة الثقافي ــة. تتميّ الكفــاءة الثقافي
ــة  ــة اللغ ــو ثقاف ــاصّ وه ــتوى الخ ــم و... 2-المس ــم وآدابه ــة وتقاليده ــاب اللغ ــاة أصح ــر حي أي إدراك مظاه
ــن  ــق م ــتوى العمي ــول إلى المس ــم و... . الوص ــة وأفكاره ــاب اللغ ــة أصح ــق أي إدراك عقلي ــا العمي بمفهومه
ــة مــا بعــد  ــة وذلــك في مرحل ــم اللغــة الأجنبي ــة هــو الهــدف الأســمى والأعــى في مراحــل تعلّ الكفــاءة الثقافي
الكفــاءة اللغويــة والاتصاليــة وبعــد مرحلــة تعلّــم المســتوى الســطحي مــن الكفــاءة الثقافيــة. هنــاك قوانــن كليــة 
للغــة تمثّــل شــفرات ثقافيــة وبتفكيكهــا تحــدث إمكانيــة إدراك الوعــي الجمعــي لأصحــاب اللغــة. يهــدف هــذا 
البحــث حســب المنهــج الوصفــي – التحليــي إلى معالجــة ثقافــة اللغــة وأهميتهــا في عمليــة تعلّــم اللغــة الأجنبيــة 
ثــمّ يقــرح آليــات لتفكيــك شــفرات ثقافــة اللغــة العربيــة. مــن أهــمّ النتائــج التــي توصّــل إليهــا الباحثــان هــي 
ــم  ــام تعلي ــا في نظ ــة لتطبيقه ــة العميق ــاج إلى المعالج ــة فتحت ــرّر دراسي ضرورة علمي ــة كمق ــة اللغ ــاذ ثقاف أنّ اتخ
الجامعــات وقــد تســاعد آليــات مقترحــة لتفكيــك شــفرات ثقافــة اللغــة العربيــة في هــذا البحــث عــى تزويــد 
ــا  ــة بمفهومه ــن الثقاف ــرّق ب ــج يف ــق منه ــروري تطبي ــن ال ــق. م ــتوى العمي ــة في المس ــاءة الثقافي ــة بالكف الطلب
ــر  ــة غ ــافي للطلب ــاس الثق ــم الأس ــاصّ في تعلي ــا الخ ــة بمفهومه ــن اللغ ــد م ــا يتولّ ــة وم ــة اللغ ــن ثقاف ــامّ وب الع

ــة. الناطقــن باللغــة العربي
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ــة لغــر الناطقــن  ــه »إضــاءات لمعلّمــي اللغــة العربي ــد الرحمــن الفــوزان« في كتاب يذهــب »عب
بهــا« إلى أنّ متعلّــم اللغــة العربيــة يســعى إلى تحقيــق ثلاثــة أهــداف وهــي: 1- الكفــاءة اللغويــة: 
المقصــود بهــا ســيطرة المتعلّــم عــى النظــام الصــوتي للغــة ومعرفتــه بتراكيــب اللغــة وقواعدهــا 
ــة  ــة العربي ــتخدام اللغ ــى اس ــم ع ــدرة المتعل ــي ق ــة: وه ــاءة الاتصالي ــية و... 2-الكف الأساس
ــة: ويقصــد  ــاءة الثقافي ــه و... 3-الكف ــكاره وخبرات ــة عــن أف ــر بطلاق ــة والتعب بصــورة تلقائي
بهــا فهــم مــا تحملــه اللغــة العربيــة مــن ثقافــة، تعــرّ عــن أفــكار أصحابهــا وتجاربهــم وقيمهــم 
ــا  ــر مكوّن ــة وتعلّمهــا وتعت ــم اللغــات الأجنبي ــة في تعلّ ــة هامّ ــة مكان ــلّ الثقاف وعاداتهــم. »تحت
ــج  ــدّ أن تندم ــك لاب ــدان؛ لذل ــذا المي ــة في ه ــوادّ التعليمي ــوى الم ــاّ لمحت ــا مه ــيا ومكم أساس
العنــاصر الثقافيــة للغــة المســتهدفة اندماجــا كامــا في المــادّة التعليميــة وفي جميــع أوجــه التعلّــم 

ــوزان، 1431ه: 59(.  ــاب« )الف ــة الكت ــائله خاصّ ووس
ثقافــة اللغــة شْيء مختلــف عــن اللغــة، التعليــم إمّــا یســتهدف فهــم اللغــة وإمّــا یســتهدف 
ــم ثقافــة  ــة وبــن مــن يتعلّ ــم اللغــة العربي ــاك فــرق كبــر بــن مــن يتعلّ فهــم ثقافــة اللغــة. فهن
اللغــة العربيــة وبــن مــن ينطلــق في دراســته عــى ســبيل المثــال مــن لغــة القــرآن إلى فهــم حقيقتــه 
وبــن مــن يتمسّــك بثقافــة اللغــة العربيــة لفهمهــا. كلّ اللغــات تحمــل في بطنهــا ثقافــة والهــدف 
ــة  ــد الفكــر مــن ثقاف ــع في اللغــة. يتولّ ــة هــو الوصــول إلى الإجــادة والتضلّ مــن دراســة الثقاف
اللغــة وينبثــق منهــا الوعــي الجمعــي والعقليــة؛ مــن ثــمّ نســتطيع القــول: لايمكــن فهــم اللغــة 
العربيــة بصــورة محسوســة لغــر الناطقــن بهــا إلّ بدراســة ثقافــة اللغــة كــا يشــر«كريم زكــي 
حســام الديــن« إليــه أنّ »صعوبــة تعلّــم اللغــة يعــود في المقــام الأوّل إلى درجــة الاختــاف بــن 
ثقافــة المتعلّــم وثقافــة اللغــة التــي يريــد تعلمّهــا« )حســام الديــن، 1989م: 36(. فــإنّ الهــدف 
ــم اللغــة لغــر الناطقــن بهــا هــو الحصــول عــى  الأســمى والمســتوى الأعــى في مراحــل تعلي
فهــم ثقافــة اللغــة حيــث الكفــاءة الثقافيــة توفّــر للطلبــة الكفــاءة اللغويــة والاتصاليــة وتيــرّ 

لهــم إمكانيــة إدراك المجتمــع العــربي.
ــق  ــة نط ــة كيفي ــس ممارس ــرى لي ــات الأخ ــا في اللغ ــة ك ــة العربي ــم اللغ ــن تعلّ ــدف م اله
ــة  ــد الطلب ــارة أخــرى تزوي ــة أو بعب ــة أو حفــظ كلماتهــا والإجــادة في المحادث الأصــوات العربي
بالكفــاءة اللغويــة والاتصاليــة فحســب بــل الأســاس أن يصــل الطالــب إلى فهــم كيفيــة عقليــة 
العــرب حيــث فهــم ثقافــة اللغــة العربيــة تمكّــن الطالــب للوصــول إلى هــذا الهدف. كتــب تعليم 
ــافي  ــوى الثق ــام بالمحت ــار الاهت ــن الاعتب ــا بع ــض منه ــذت بع ــا أخ ــة في جامعاتن ــة العربي اللغ
ــي  ــام التعليم ــم. النظ ــم وآدابه ــة وتقاليده ــاب اللغ ــانية لأصح ــة الإنس ــع والطبيع أو المجتم
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ــا اســتهدفه بنــوع  ــة فنجــح في ــة للطلب ــم اللغــة العربي ــران احتفــى بتخطيــط مناهــج تعلي في إي
مــا. فهنــاك إســهامات علميــة ودراســات اختصّــت بالبحــث عــن المناهــج التوظيفيــة في تعليــم 
الثقافــة العربيــة في الحصــول عــى أهــداف الكفــاءة اللغويــة والاتصاليــة للطلبــة. لــو نظرنــا إلى 
هــذه الجهــود المثمــرة والجبّــارة لنــرى أنّــا تخلــو مــن التفريــق بــن الثقافــة بمفهومهــا العــامّ وبين 
ثقافــة اللغــة بمفهومهــا الخــاصّ. الثقافــة بمفهومهــا العــامّ تحتــوي عــى عــادات أصحــاب اللغة 
ــة بمفهومهــا الخــاصّ  ــد أنّ الثقاف ــة وتقاليدهــم في المســتوي الســطحي مــن المجتمــع بي العربي
ــق  ــتوى العمي ــم في المس ــي عنده ــي الجمع ــة والوع ــاب اللغ ــة أصح ــة عقلي ــى كيفي ــوي ع تحت
مــن المجتمــع. فنــرى معظــم الإســهامات العلميــة اختصّــت بالبحــث عــن الثقافــة بمفهومهــا 
ــة  ــم اللغ ــج تعلي ــرح في مناه ــي تط ــكاليات الت ــمّ الإش ــن أه ــال: م ــن أن يق ــن الممك ــامّ وم الع
العربيــة لغــر الناطقــن بهــا هــي عــدم التركيــز عــى الثقافــة بمفهومهــا الخــاصّ أو الاكــراث 
بهــا اكتراثــا ضئيــا أو عــدم الاعــراف بهــا عــى الإطــاق. إنّنــا نفتقــد في جامعــات إيــران مــوادّ 
دراســية مختصّــة بدراســة ثقافــة اللغــة العربيــة ونلاحــظ دراســات ضئيلــة في مجالهــا وتخطيطهــا 

ــرّر دراسي.  كمق
ــن  ــد المتكلّم ــة عن ــكيل العقلي ــى تش ــر ع ــا أث ــفرات له ــن الش ــة م ــا مجموع ــة بوصفه اللغ
ــودا في التفكــر الجمعــي  ــة )الرمــوز( تضــع قي ــة للشــفرات اللغوي بهــا وأنّ المقــولات الدلالي
وبتفكيكهــا تحــدث إمكانيــة فهــم ثقافــة اللغــة واســتخراج كيفيــة العقليــة عنــد أصحــاب اللغة. 
نحــن هنــا في هــذا البحــث معتمديــن عــى المنهــج الوصفــي_ التحليــي نقــدّم آليــات لتفكيــك 
شــفرات اللغــة العربيــة تخــدم فهــم ثقافــة اللغــة. إنّ الغــرض الرئيــي مــن جــرّاء انتخــاب هــذا 
الموضــوع هــو إعطــاء منهــج لتعليــم طلبــة اللغــة العربيــة غــر الناطقــن بهــا أوّلا ثــمّ الحصــول 
عــى كيفيــة عقليــة العــرب وهويــة الإنســان العــربي. تــزداد أهميــة المســألة لّمــا نلاحــظ أنّ طلبــة 
ــون إلى  ــا ولايصل ــا خفيف ــة إلّ لمس ــة العربي ــة اللغ ــون ثقاف ــا لايلمس ــة في جامعاتن ــة العربي اللغ
الفهــم بصــورة مطلوبــة؛ مــن ثــم قرّرنــا أن ندلــو بدلونــا في إلقــاء الضــوء عــى دراســة ثقافــة 
اللغــة العربيــة لتكــون مقدّمــة ومدخــا لمــن يريــد أن يخــوض في تفاصيلهــا وأن نخطــو خطــوة 
في إعطــاء معلومــات عــن أهميــة المســألة لكــي تتّخــذ في البرامــج الدراســية بنظــر الاعتبــار وأن 

نقــرح آليــات لتفكيــك شــفرات اللغــة العربيــة.
الفرضيــة الأصليــة للبحــث هــي أنّ هنــاك آليــات تفــكّك شــفرات ثقافــة اللغــة العربيــة 
للحصــول عــى إدراك عقليــة أصحابهــا وأمّــا البحــث هــذا فيحــاول أن يجيــب عــن هــذه 

الأســئلة:
1-ما هي آليات تفكيك شفرات ثقافة اللغة؟
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2-كيــف توفّــر إمكانيــة إدراك عقليــة العــرب أو المســتوى العميــق مــن الثقافــة بتفكيــك 

ــة؟ ــة اللغ ــفرات ثقاف ش
3-ما هو الحلّ المقترح لتطبيق دراسة ثقافة اللغة العربية كمقرّر دراسي في الجامعات؟

الدراسات السابقة
هنــاك بحــوث لاتحــى ولاتعــدّ عــن كيفيــة العلاقــة بــن اللغــة والثقافــة فتنــاول عــدد كثــر 
مــن المعنيــن بعلــم اللســانيات كيفيــة انعــكاس الثقافــة العربيــة عــى اللغــة. رغــم هــذه الجهــود 
ــة إلى  ــر عــى كتــب ومصــادر تنطلــق مــن دراســة اللغــة العربي ــا لم نعث ــرة فإنّن المســتمرة والكث
ــة المســيطرة عــى الإنســان العــربي.  ــة العقلي ــة وكيفي ــة اللغــة العربي ــة ثقاف الحصــول عــى كيفي
كــا يبــدو أنّنــا نفتقــر إلى بحــوث تســلّط الضــوء عــى تقديــم آليــات لتفكيــك شــفرات ثقافــة 
ــة وتنميتهــم في فهــم  ــة اللغــة العربي ــراء طلب ــة وإعطــاء أمثلــة في هــذا المجــال وإث اللغــة العربي

ثقافــة اللغــة. 
أمّا من أهمّ البحوث التي تساعدنا على كتابة البحث وتلازم أهدافنا فهي:

 كتــاب »اللغــة والثقافــة« مؤلّفــه »كلــر كرامــش« ترجمــه دكتور أحمد الشــيمي في عــام 2010م. 
مؤلّــف هــذا الكتــاب يعالــج العلاقــة بــن اللغــة والثقافــة والنظريــات اللغويــة التــي اهتمّــت 
ــا الكتــاب يهــدف إلى أنّ  ــة. الكاتــب في ثناي بهــذا الجانــب ويعتقــد أن اللغــة تعتــر ثقافــة قومي

يوفّــر للباحــث اللغــوي آليــات تفكيــك الشــفرات اللغويــة.
ــام 1997م،  ــع في ع ــذي طب ــب« ال ــن المحس ــي الدی ــالم« ل«محی ــر والع ــة والفک ــاب »اللغ کت
الكاتــب يعتقــد أنّ اختــاف الأنســاق اللغويــة لــه أثــر في تشــكيل رؤى ثقافيــة مختلفــة. الــيء 

ــة الإتيــان بالأمثــال. الــذي ينقصــه هــذا الكتــاب هــو عــدم الاهتــام بالنــاذج وقلّ
كتــاب »شــفرات النــصّ؛ دراســة ســيمولوجية في شــعرية القــصّ والقصيــد« للكاتــب »صــاح 
فضــل« الــذي انتــر في ســنة 1995م وكتــاب »تقويــل النــصّ؛ تفكيــك لشــفرات النصــوص 
ــاذج  ــن ن ــوذج م ــنة 2016م كنم ــره في س ــل ن ــمير خلي ــة« لس ــة والنقديّ ــعرية والسردي الش

كيفيــة تفكيــك الشــفرات اللغويــة. 
كتــب الدكتــور »محمــد عابــد الجابــري« تحــت عناويــن »بنيــة العقــل العــربي« و«تكويــن العقــل 
ــن  ــورة م ــا ص ــر لن ــربي« توفّ ــياسي الع ــل الس ــربي« و«العق ــي الع ــل الأخلاق ــربي« و«العق الع
عقليــة العــرب. يعيــد الكاتــب النظــر في كتابــه »تكويــن العقــل العــربي« إلى الثقافــة العربيــة مــن 

جهــة وبــدء النظــر في كيــان العقــل العــربي مــن جهــة ثانيــة. 
الدراســة التحليليــة التقويميــة »الثقافــة المجتمعيــة في مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن 
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بلغــات أخــرى« للكاتبــن: »بالقاســم عبــد الســام اليــوبي« و«صالــح عيــاد الحجــوري« 
ــة  ــوّن الثقاف ــاء بمك ــدى الاعتن ــول م ــور ح ــة تتمح ــذه الدراس ــر«. ه ــة »الأث ــرت في مجلّ انت
المجتمعيــة في بعــض سلاســل تعليــم اللغــة العربيــة. وتعــرض اســراتيجية مبنيــة عــى أســس 
ومعايــر علميــة لتطويــر المحتــوى الثقــافي المجتمعــي في مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة. اســتنادا 
ــاء  ــة بن ــث أهمي ــتنتج البح ــات، اس ــم اللغ ــل تعلي ــا حق ــي عرفه ــوّرات الت ــاث والتط إلى الأبح

ــة. ــة علمي ــة عــى مرجعي ــم الثقافي ــة مــع المفاهي ــة في العلاق مناهــج دراســية للغــة العربي
مقالــة »تعليــم اللغــة عــر الثقافــات وتطبيقــه في تعليــم اللغــة العربيــة في إندونســيا« للكاتــب 
»نــر الديــن« التــي نشرهــا في مجلّــة »Arabiyat« في ســنة 2015م. الكاتــب يذهــب إلى إثبــات 
ــا مــن تعليــم أي  أنّ الاهتــام التعليمــي بالثقافــة أمــر ضروري ويجــب أن يكــون جــزءا محوري
ــج  ــمّ نتائ ــن أه ــة. م ــات اللغ ــمّ مكوّن ــن أه ــن م ــاد المتعلّم ــي إبع ــه يعن ــة وإنّ إهمال ــة أجنبي لغ
ــاد  ــة ذات الأبع ــرات اللغوي ــيا بالخ ــاّب إندونس ــد ط ــروري تزوي ــن ال ــي أنّ م ــث ه البح
الثقافيــة التــي تســتوعب الملامــح الثقافيــة الإســامية العربيــة مــن جانــب والملامــح الثقافيــة 

الإســامية الإندونســية مــن جانــب آخــر. 
ــعدالله  ــب »س ــي« للكات ــاب التثاقف ــة والخط ــوء التداولي ــة في ض ــة العربي ــم اللغ ــة »تعلي مقال
ــة وتعليمهــا« في ســنة 1396ش.  ــم اللغــة العربي ــة »دراســات في تعلّ همايــوني« نــرت في مجلّ
ــة  ــش في بيئ ــراني لايعي ــب الإي ــا أنّ الطال ــي ب ــة ه ــذه الدراس ــه ه ــت إلي ــا توصّل ــمّ م ــن أه م
ــي  ــور تثاقف ــن منظ ــية م ــوادّ الدراس ــرض الم ــن ع ــة م ــة، لا مندوح ــا معرفي ــل يتعلّمه ــة ب عربي
ــات  ــياقات والمصطلح ــردات والس ــة، والمف ــد وظيفي ــاّب القواع ــم الط ــث يتعلّ ــابي حي خط
لغويــة والمعلومــات المعرفيــة خطابيــا تداوليــا. أمّــا مــن اســتنتاجات البحــث فهــي أنّ الطالــب 
الإيــراني لايعيــش في بيئــة عربيــة بــل يتعلّمهــا معرفيــة، لذلــك لا مندوحــة مــن عــرض المــوادّ 

الدراســية مــن منظــور تثاقفــي خطــابي.
مقالــة »تقييــم المحتــوى الثقــافي للكتــب التعليميــة العربيــة للمســتوى الثانــوي بإيــران ومــر« 
كتبهــا جمــع مــن الكتّــاب ونــرت في مجلّــة »دراســات في تعلّــم اللغــة العربيــة وتعليمهــا« ســنة 
1398ش. هــذه الدراســة قامــت بمعالجــة اللغــة العربيــة في العلاقــة مــع الثقافــة العربيــة 
واهتمــت بتقييــم المحتــوى الثقــافي في الكتــب التعليميــة وذهبــت إلى إثبــات أهميــة فهــم الثقافــة 
ودورهــا في فهــم اللغــة العربيــة. وفقــا لنتائــج البحــث أنّ التحدّيــات اليوميــة في المجتمعــات 

الإيرانيــة والمصريــة العربيــة تفتقــر إلى الكثــر مــن الاهتــام بالقيــم الاجتماعيــة والثقافيــة.
مقالــة »ثقافــة اللغــة طريــق أم هــدف: مقاربــة في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا« كتبتها 
»فاطمــة محمّــد العمــري« ونشرتهــا في مجلّــة »دراســات في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة« ســنة 
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ــة  ــة قابل 2012م. ناقــش هــذا البحــث اللغــة بمفهومهــا الواســع مــن حيــث هــي مــادّة ثقافي
للتعلّــم والتعليــم وبــنّ دور اللغــة الاجتماعــي وأهميتهــا في الســلوك المجتمعــي وحصــل عــى 
أنّ تعلّــم ثقافــة اللغــة هــو الطريــق نحــو إتقانهــا وهــو الهــدف الــذي لابــدّ مــن إدراكــه ليصــل 
ــة  ــي اللغ ــي أنّ متعلّم ــث ه ــج البح ــمّ نتائ ــن أه ــوب. م ــوي المطل ــتوى اللغ المتعلّــم إلى المس
العربيــة فلابــدّ مــن معرفــة الفــروق اللغويــة المهمّــة بــن لغاتهــم واللغــة العربيــة مــن الناحيــة 
الاجتماعيــة. وتعــدّ معرفــة مدلــولات الرمــوز والعلامــات المرتبطــة بالنظــام اللغــوي عنــرا 

مهــاّ لمتعلّــم اللغــة.

مراجعة الأدب النظري
 اللغة وتعليمها عبر الثقافة

الثقافــة طريقــة حيــاة وهــي التــي نعيــش ونفكّــر ونشــعر ونرتبــط بالآخريــن في إطارهــا. 
الثقافــة هــي التــي توجّــه ســلوك النــاس في المجتمــع وتتجسّــد في حيــاة الأسرة وتضبــط 
الســلوك في الجماعــات وأنّــا أفــكار وعــادات ومهــارات وأدوات تميّــز جماعــة بشريــة مــا مــن 
جماعــة أخــرى. الثقافــة توفّــر إطــارا مــن الســلوك المعــرفي والوجــداني يكــون صيغــة للوجــود 
الشــخصي والاجتماعــي فمــن الواضــح أنّ الثقافــة بوصفهــا مجموعــة متأصّلــة مــن أنــاط 
الســلوك والإدراك تمثّــل أهميــة جوهريــة في تعلّــم لغــة أجنبيــة ومــن ثــمّ تعلّــم لغــة أجنبيــة يعنــي 

تعلّــم ثقافــة أجنبيــة )بــراون، 1994م: 150 -152(.
 أصبــح تعليــم اللغــة وتعلّمهــا نشــاطا لايخلــو مــن أبعــاد ثقافيــة إذ إنّــه يربــط بــن النظــام 
اللغــوي والقيــم الثقافيــة. ممـّـا يعنــي أنّ تعليــم اللغــة وتعلّمهــا لايتــمّ إلّ تحــت ضــوء ثقافتهــا. 
الطفــل يكتســب اللغــة ويتعلّمهــا مــن البيئــة المحيطــة بــه ومــن إطارهــا الثقــافي )نــر الديــن، 
2015م: 244(. وعــى هــذه العلاقــة القويــة يدعــو المعنيــون بتعليــم اللغــات الأجنبيــة في ضــوء 
الاتجاهــات الحديثــة إلى ضرورة معالجــات ثقافيــة تجــري بــن اللغــة الأجنبيــة المدروســة وبــن 
ــد اللغــة  ــة لكــي يجي ــم اللغــة الأجنبي لغــة ينطــق بهــا دارســوها. وذلــك عــى أســاس أن متعلّ
بصــورة كاملــة ســواء كان عــى المســتوى المعــرفي أو المهــاري لا يحتــاج فقــط إلى معرفــة الجوانب 
ــة  ــة والثقافي ــب الاجتماعي ــة الجوان ــك إلى معرف ــاج كذل ــا يحت ــدف وإنّ ــة اله ــن اللغ ــة م اللغوي
منهــا. فهــو مثــا لايتمكّــن مــن اســتيعاب معنــى الكلــات في اللغــة الهــدف فقــط بالاســتناد 
إلى دلالتهــا المعجميــة في القواميــس ثنائيــة اللغــة، إنّــه يحتــاج في ذلــك إلى التصــورات الثقافيــة 
أو الــدلالات الثقافيــة لهــذه الكلــات. فعندمــا لم يتوافــر لديــه مــا يكفــي مــن الإلمــام بهــذا البعــد 



107 مجلة دراسات في تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة السادسة، العدد 11، خریف وشتاء 1443/1400

الثقــافي للغــة يتعــذّر عليــه أن يفهمهــا ويســتخدمها عــى المســتوى الاجتماعــي بصــورة ســليمة 
)المصــدر نفســه: 247(.

ثقافة اللغة
الثقافــة تضــمّ مختلــف أنــواع الإنتــاج المــادّي والروحــي ومختلــف أنــاط الســلوك الاجتماعــي 
أمّــا ثقافــة اللغــة فهــي التــي تتنــج مــن اللغــة وتفهــم بهــا عقليــة أصحابهــا. الثقافــة مفهــوم عــامّ 
وثقافــة اللغــة مفهــوم خــاصّ فيشــمل مــا يتولّــد مــن اللغــة. »هناك أســس لتعليــم اللغــة العربية 
لغــر الناطقــن بهــا منهــا: 1-الأســس اللغويــة 2- الأســس التربويــة 3-الأســس النفســية 4- 
ــة  ــس الثقافي ــم الأس ــة تعلي ــدي، 1403ه: 38 -39(. في مرحل ــود ورش ــس الثقافية«)محم الأس
للطــاّب؛ مــن الممكــن تطبيــق رؤيتــن: 1- الرؤيــة إلى الثقافــة بمفهومهــا العــامّ فيشــمل عــى 
جميــع ظواهــر الحيــاة مــن البيئــة وتقاليــد أهلهــا و... 2-الرؤيــة إليهــا بمفهومهــا الخــاصّ وهــي 

التــي تتولّــد مــن اللغــة.
ثقافــة اللغــة جــزء حقيقــي مــن جوهرهــا فلايمكــن بــأي حــال فصلهــا عنــه ولابــدّ 
ــرفي  ــوتي وال ــام الص ــب النظ ــمّ بجان ــا يهت ــة ك ــة اللغ ــن أنظم ــد م ــا كواح ــام به ــن الاهت م
ــي  ــة اللغــة هــي مــن الأساســيات الت والمعجمــي والنحوي)العمــري، 2012م: 393(. ثقاف
يجــب تقديمهــا للمتعلّــم مــن غــر الناطقــن بهــا والأساســيات بهــذا المعنــى لاتقتــر بالطبــع 
ــل تشــمل إلى جانــب ذلــك  ــة ب ــة الكلــات وتركيــب الجمل ــات وبني ــة والصوتي عــى الأبجدي
المضمــون الحضــاري الــذي تعــرّ عنــه اللغــة العربيــة بــكلّ مــا لديــه مــن ثــروة وفعّاليــة تعبيريــة 
تجمّعــت لــدى أبنائهــا وترسّــخت عندهــم )المصــدر نفســه: 395(. وقــد أشــارت الدراســات 
ــرّر  ــا مشــركا مــن أي مق ــا نهائي ــة تشــكّل هدف ــة إلى أنّ الثقاف ــم اللغــات الأجنبي في مجــال تعلي
لتعليــم لغــة أجنبيــة وتعلّمهــا. وقــد وجــدت نتائــج هــذه الدراســات مــا يؤيّدهــا عــى المســتوى 
ــة  ــة الأجنبي ــة اللغ ــم ثقاف ــاذ فه ــى اتخ ــع ع ــكاد تجم ــاصر ت ــالم المع ــث أنّ دول الع ــي حي الواقع

ــة.  ــا أساســيا مــن مشروعاتهــا التعليمي والتفاعــل معهــا هدف
تعليــم اللغــة في العلاقــة الوثيقــة مــع الثقافة يــرز أهمية اللغة عنــد الطالب فيعطيه قــراءة جديدة 
منهــا وهــي أنّ »شــكل الثقافــة لــدى المــرء مــروط بكيفيــة اســتيعابه اللغــة وهــذا الاســتيعاب 
هــو الــذي يســهم في اكتســاب المعرفة«)الجرجــس، 2010م: 29(. »بنيامــن وورف« يعتقــد 
أنّ اللغــة قــادرة عــى أن تخلــق ثقافــة وأن تغــرّ رؤيــة أصحابهــا .)Carroll.1978: 139( مــن 
ــز بهــا وهــي التــي تمثّــل  الأحســن أن يقــال: إنّ كلّ لغــة تملــك إمكانيــات تنحــر فيهــا وتتميّ
ــم ثقافــة  ــة بتعلّ ــة اللغــة حيــث تختلــف مــن لغــة إلى لغــة أخــرى. إنّ طالــب اللغــة العربي ثقاف
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اللغــة العربيــة يتمكّــن مــن فهــم هويــة الإنســان العــربي ورؤيتــه. فلايمكــن الادّعــاء أنّــه أصبــح 
ــم. إذن  ــا وتطلّعاته ــال أهله ــن آم ــة وع ــة اللغ ــن ثقاف ــه ع ــدى فهم ــة إلّ بم ــة العربي ــد اللغ يجي
يجــب عــى معلّمــي طــاّب اللغــة العربيــة أن يجعلــوا تدريــس ثقافــة اللغــة في جــلّ اهتمامهــم.

ــي  ــه الت ــعود بنظريات ــك س ــة المل ــة في جامع ــات التطبيقي ــتاذ اللغوي ــز« أس ــدر الغمي ــاهم »بن س
يبثّهــا في اليوتيــوب في تطويــر أهميــة موضــوع اللغــة العربيــة وارتباطهــا الوثيــق بالهويــة العربية. 
وهــو يعتقــد أنّ الوجــود اللغــوي للإنســان العــربي دليــل عــى وجــوده الثقــافي وهويّتــه وذاتــه 

وقوميتــه. 

الشفرات اللغوية
تعنــي الشــفرة ج شــفْر وشــفار وشــفرات في اللغــة الحــدّ والناحيــة مــن كلّ شيء كالحــدّ 
ــا: 2287(.  ــور، دون ت ــن منظ ــن و... )اب ــعر للجف ــت الش ــن أي منب ــدّ للع ــيف أو الح ــن الس م
ــة  ــاء اللغ ــد عل ــة عن ــات اللغوي ــتخدم في المصطلح ــاح فتس ــفرة )code(في الاصط ــا الش أمّ
ــياء  ــم والأش ــارتها إلى المفاهي ــد إش ــة عن ــدلالات الثقافي ــل ال ــة تحم ــا أيقون ــز. فإنّ ــي الرم فتعن
والأشــخاص وإنّ المعــاني الدلاليــة لهــا تجعــل مــن العلامــة اللغويــة علامــة ثقافيــة )كرامــش، 
2010: 37-38(. يســتحق القــول إنّ الشــفرة تعــدّ سر الكاتــب الكامــن في أعــاق النــصّ 
ــف  ــوّل المؤلّ ــو أن يح ــفير ه ــا والتش ــة ببعضه ــات اللغوي ــق العلام ــاص في تعال ــلوبه الخ وأس
قصديتــه ورســالته إلى الشــفرة والرمــوز )الخليــل، 2016م: 13-14(. إذن تلعــب الشّــفرة دوراً 
ــفرات الموجــودة في اللغــة فیمکــن أن یقــوم  ــل اللغــوي مــن خــال فــك الشّ ــارزاً في التّحلی ب

ــة. ــة اللغ ــف ثقاف ــه ويكتش ــث بتحلیل الباح
ــفّرة إلى  ــة المش ــاج اللغ ــة فتحت ــي اللغ ــفرة ق ــة أو ش ــة أيقون ــف بطريق ــة المؤلّ ــىّ قصدي تتج
آليــات تفــكّك قيودهــا مــن الغمــوض )فضــل، 1995م: 16(. كلّ لغــة تتميّــز بشــفراتها التــي 
ــن  ــوع م ــذا الن ــى ه ــوء ع ــاء الض ــوي بإلق ــث اللغ ــة والباح ــات الثقافي ــمّ العلام ــن أه ــدّ م تع
العلامــات يكشــف ظلمتهــا. فيــا يــأتي ســنتطرّق إلى آليــات تفكيــك شــفرات ثقافــة اللغــة التــي 
تعمــل كالمصابيــح لتســليط الضــوء عــى ظلمــة اللغــة او تعمــل كالمفاتيــح لفــكّ الغمــوض.

آليات تفكيك شفرات ثقافة اللغة
)analyses Contrastive( آلية التحليل التقابلي

آليــة التحليــل التقابــي توفّــر إمكانيــة المقارنــة بــن اللغــات وتجــري المقارنــة بــن لغتــن أو أكثــر 
فهــي مطلوبــة في تعليــم اللغــة لغــر أبنائهــا. إنّ المقارنــة اللغويــة موضــوع قديــم وقــد ازدهــر 



109 مجلة دراسات في تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة السادسة، العدد 11، خریف وشتاء 1443/1400

ــي  ــل التقاب ــا. التحلي ــا بيّن ــدده اختلاف ــن بص ــاّ نح ــف ع ــه مختل ــن هدف ــاضي لك ــرن الم في الق
يختــصّ بالبحــث في أوجــه التشــابه والاختــاف بــن اللغــة الأولى للمتعلّــم واللغــة الأجنبيــة 
التــي يتعلّمهــا. التشــابه بــن اللغتــن لايعنــي ســهولة التعلّــم أو أنّ الاختــاف يعنــي صعوبــة 
التعلّــم؛ ذلــك أنّ الاختــاف والتشــابه مســألة لغويــة أمّــا الســهولة والصعوبــة فمســألة نفســية 

)الراجحــي، 1995م: 45-47 وحســن، 1984م: 110(.
لايقــارن التحليــل التقابــي لغــة بلغــة في الأصــوات والتراكيــب والمفــردات و... فحســب 
بــل يقــارن التجــارب التــي تمــرّ بهــا كلّ لغــة للتعبــر عــن القضايــا. ذلــك لأنّ التجــارب 
ــة  ــاب اللغ ــرى. أصح ــة أخ ــة لغ ــن ثقاف ــة ع ــة لغ ــز ثقاف ــي تميّ ــي الت ــة ه ــل اللغ ــركة لأه المش
يجرّبــون حــوادث مشــركة طــول التاريــخ فنــرى انعكاســها كالشــفرة عــى اللغــة حيــث آليــة 
ــة:  التحليــل التقابــي قــادرة عــى تفكيكهــا. تفكيــك شــفرات التجــارب المشــركة بهــذه الآلي
1- يعطــي تصــوّرا عــن طبيعــة ثقافــة اللغــة للطلبــة 2-يوفّــر لهــم إمكانيــة المقارنــة بــن اللغــات 
ــا  ــة اللغــة ملموس ــون إدراك ثقاف ــى يك ــات حت ــن اللغ ــات والتشــابهات ب ــنّ الاختلاف 3- يب
لهــم 4-یســهم في تطويــر وتقويــة المــوادّ الدراســية لتعليــم اللغــة الأجنبيــة. 5-يتمكّــن المعلّــم 
ــة  ــاب اللغ ــة أصح ــة عقلي ــوه كيفي ــن وج ــه م ــاء وج ــن إعط ــي م ــل التقاب ــة التحلي ــق آلي بتطبي

ــم. للمتعلّ
في مــا يــأتي ســنتطرّق إلى التجــارب المشــركة بــن أهــل اللغــة تجعلهــم أن يعــرّوا عــن قضيــة 
حيــث تميّزهــم عــن تجــارب أهــل اللغــة الثانيــة. فــإنّ طلــب الرجــل مــن المــرأة للــزواج قضيّــة 
مشــركة وعالميــة والجميــع يعرفهــا وليســت أمــرا مجهــولا عنــد النــاس، ولكــن هنــاك اختــاف 
ــة. فهــذا خــر دليــل عــى أنّ لثقافــة اللغــة ســهما  كثــر بــن اللغــات للتعبــر عــن هــذه القضيّ
ــد يفهــم مــن ظاهــرة  ــة أصحابهــا فمــن الممكــن الادّعــاء أنّ صاحــب لغــة ق في اختــاف رؤي
ــة  شــيئا مختلفــا عــن صاحــب لغــة أخــرى. إن نبحــث عــن الأســاس اللغــوي لكلمــة الخطوب
ــل في  ــال إنّ الرج ــا يق ــن. ك ــاب الآخري ــكلام وخط ــادل ال ــا يع ــل إلى م ــة نص ــة العربي في اللغ
القديــم كان يذهــب عنــد أهــل البنــت ويخاطبهــم بصــوت عــال ويطلــب منهــم الإذن للــزواج. 
إن نــوازن كيفيــة إطــاق التعبــرات اللغويــة عــى قضيّــة طلــب الــزواج في اللغــة العربيــة مــع 
اللغــات الأخــرى نحــو اللغــة الفارســية والتركيــة ســنحصل عــى كيفيــة ثقافــة اللغــة وكيفيــة 
 )Elçılık( في اللغــة الفارســية ومصطلــح )عقليــة أصحابهــا. مصطلــح )خواســتگاری کــردن

في اللغــة التركيــة يعــادلان في المفهــوم الخطوبــة. 
يبــدو أنّ الأســاس اللغــوي للقضيــة في اللغــة الفارســية مأخــوذ مــن )خواســتن وخواهــش 
 Çı+ el( ــب ــن تركي ــوذ م ــة مأخ ــة التركي ــب وفي اللغ ــن الطل ــا م ــاوي نوع ــو يس ــردن( وه ك
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+lık( وهــو يســاوي إيصــال رســالة أهــل إلى أهــل آخــر فأمّــا في اللغــة العربيــة فيســاوي 

الخطــاب أومخاطبــة النــاس. مصطلــح الخطوبــة يــدلّ عــى أنّ المتكلّمــن باللغــة العربيــة عاشــوا 
في تجــارب مختلفــة عــن أصحــاب اللغــة الفارســية والتركيــة. ثقافــة اللغــة عنــد العــرب تملــك 
ــزواج  ــب ال ــربي في طل ــان الع ــد الإنس ــة عن ــة ثقافي ــاب مقول ــة الخط ــم كأنّ كيفي ــر التكلّ عن
حيــث ثقافــة اللغــة عنــد الأتــراك تملــك عنــر الأهــل وإرســال الرســالة فــكأنّ الأهــل 
ــا عنــر  ــد الإنســان التركــي أمّ ــة عن ــة ثقافي ــة طلــب الــزواج مقول ومــا يقــوم بــدوره في قضي
الرجــاء عنــد الفــرس فأصبــح مقولــة ثقافيــة. نلاحــظ آليــة التحليــل التقابــي فكّكــت الشــفرة 
الموجــودة في ثقافــة اللغــة العربيــة وقارنتهــا مــع اللغــة الفارســية والتركيــة في كيفيــة التجــارب 
المشــركة للتعبــر عــن قضيــة الخطوبــة. فحصلــت عــى أنّ كيفيــة التكلّــم كان لهــا دور بــارز في 
طلــب الــزواج عنــد الإنســان العــربي وكان معيــارا لقبــول طلــب الــزواج أو رفضــه في الوعــي 

الجمعــي العــربي. 
التجــارب المشــركة لأهــل اللغــة ليســت هــي الوحيــدة التــي تنعكــس كالشــفرة عــى اللغــة 
بــل الأســاس اللغــوي للكلــات قــد يســبّب تشــكّل الشــفرة في ثقافــة اللغــة فآليــة المقارنــة أو 
ــة الأســاس اللغــوي لكلمــة  ــل التقابــي تعمــل كالمفــكّ لإزاحــة الســتار عنهــا. بمقارن التحلي
»العقــل« في اللغــة العربيــة مــع كلمــة “logos” في اللغــة اليونانيــة نجــد أنّ ثقافــة اللغــة لهــا أثــر 
في فهــم كيفيــة تفكــر أهــل اللغــة وعقليتهــم. »عقــال« في اللّغــة العربيــة لهــا معنيــان: -الحبــل 
ــال  ــه الرج ــذي يرتدي ــدي ال ــربي التقلي ــاس الع ــن اللب ــزء م ــر و... -ج ــه البع ــل ب ــذي يعق ال
بشــكل يومــي فــوق الغــرة أو غطــاء الــرأس. كلمــة »العقــل« اتخــذت معناهــا مــن »العقــال« 
 »logos« ــا كلمــة ــة نفســه مــن الخطــأ والذنــب أمّ وتــدلّ عــى قــوّة تمكّــن الإنســان مــن وقاي
ــوري، 1386ش،  ــر )معم ــم والفك ــم العل ــوّة تنظّ ــم وق ــى النظ ــدلّ ع ــة فت ــة الإغريقي في اللغ
ــؤشّ  ــرب م ــة الغ ــي وفي عقلي ــؤشّ أخلاق ــرب م ــة الع ــل في عقلي ــمّ العق ــن ث ص 167(؛ م
علمــي ومعــرفي. الإنســان العاقــل في عقليــة العــرب يعتــر شــخصاً يقــدر عــى حفــاظ نفســه 
مــن التــورّط في مــأزق النفــس والشــهوات، حينــا الإنســان العاقــل في عقليــة أصحــاب اللغــة 

اليونانيــة يعَــدّ شــخصاً قــادراً عــى تنظيــم أمــوره.
فهــذا لا يعنــي أنّ العقــل في ثقافــة اللغــة العربيــة يتخــىّ عــن عنــر المعرفــة وأنّ العقــل في 
ــة يتخــىّ عــن عنــر الأخــاق بــل كــا يعتقــد »محمّــد عابــد الجابــري«:  ثقافــة اللغــة اليوناني
هنــاك فــرق كبــر بــن الاتجــاه مــن المعرفــة إلى الأخــاق وبــن الاتجــاه مــن الأخــاق إلى 
المعرفــة؛ في الحالــة الأولى وهــي حالــة الفكــر اليونــاني تتأسّــس الأخــاق عــى المعرفــة أمّــا في 
الحالــة الثانيــة وهــي حالــة الفكــر العــربي فتتأسّــس المعرفــة عــى الأخــاق )الجابــري، 2009م: 
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بــن أيدينــا تعبــرات كثــرة تــدلّ عــى ثقافــة اللغــة التــي تتميّــز بهــا كيفيــة عقليــة أهــل اللغــة 
نحــو: »فاتهــا قطــار الــزواج« فيقــال لبنــت لم تتــزوّج ويفــوق عمرهــا أكثــر مــن العمــر المألــوف 
ــر وهــي  ــة اللغــة لهــذه الظاهــرة تنعكــس عــى هــذا التعب ــدو أنّ ثقاف ــزواج في المجتمــع. يب لل
أنّ الــزواج عنــد أصحــاب الــكلام يمثّــل فرصــة تواجههــا كلّ بنــت في حياتهــا فيجــب عليهــا 
انتهازهــا... ولكــن هــل تعكــس ثقافــة اللغــات الأخرى مــن الظاهرة نفــس العقليــة؟! ... والله 
أعلــم. كتــاب »التقابــل اللغــوي وتحليــل الأخطــاء« لمحمّــد إســاعيل صينــي وإســحاق محمّــد 

الأمــن قــد يفيــد الطلبــة في نــاذج التقابــل اللغــوي بــن اللغــة العربيــة واللغــات الأخــرى.

آلية الاعتماد على دراسة التراث الأدبي
الــراث العــربي لــه ثــروة كبــرة فيحتوي عــى الــراث الديني والأســطوري والســياسي والأدبي 
و... . كــا أســلفنا في مســتهلّ البحــث أنّ ثقافــة اللغــة هــي التــي تنشــأ أو تتولّــد مــن اللغــة؛ مــن 
ــا مــن الأدب القديــم للعــرب يحتــلّ مكانــة عظيمــة كآليــة  ــمّ الــراث الأدبي ومــا وصــل إلين ث
لتفكيــك الرمــوز الثقافيــة والبنيــة العقليــة. صحيــح أنّ الثقافــة مفهــوم عــامّ لا ينحــر في زمــن 
خــاصّ ولكــن الانطــاق في البحــث عــن ثقافــة اللغــة يســتلزم أن يكــون مــن العــر الجاهــي 
لأنّــه يعتــر الــراث العــربي مــن جانــب وأنّ »البنيــة العقليــة تشــكّلت في ذلــك العــر أو عــى 
الأقــلّ بــدأت تتأسّــس داخلــه مــن جانــب آخــر. لقــد تشــكّلت بنيــة العقــل العــربي في ترابــط 
مــع العــر الجاهــي ولكــن لا العــر الجاهــي كــا عاشــه عــرب مــا قبــل البعثــة المحمّديــة بــل 

العــر الجاهــي عــى صعيــد الوعــي العــربي« )الجابــري، 2009م: 60-56(. 
اللغــة العربيــة موغلــة في القــدم وأقــدم اللغــات الحيّــة الموجــودة عــى ظاهــر الأرض الآن 
فــا نســتطيع تحديــد تاريخــه عــى وجــه اليقــن. لذلــك قــد يصعــب لطالــب اللغــة العربيــة مــن 
غــر الناطقــن بهــا أن يلمــس الــراث الأدبي لمســا ظاهــرا أو أن يســتوعب المفاهيــم المتواجــدة 
فيهــا اســتيعابا ملموســا. شرح كلــات الشــعر الجاهــي وتفســر أبياتهــا للطلبــة مجــرّد عــن تفهيم 
ثقافتهــا يــؤدّي أحيانــا إلى تبشــيع وتشــويه وجــه اللغــة وتخويفهــم في عــدم وصولهــم إلى الهدف. 
»إنّ إطلالــة اســتقرائية سريعــة إلى الــراث العــربي تكشــف بقــدر كاف مــن الوضــوح أنّ الفكــر 
ــم  ــرب أنّ ــن الع ــائد ب ــاد س ــبب اعتق ــتقبل بس ــط بالمس ــا ارتب ــر ممّ ــاضي أكث ــط بالم ــربي ارتب الع
ورثــوا مــن المــاضي والســلف تراثــا قيّــا قــادرا عــى أن يوقّــع بختمــه الشــخصية العربيــة مــرّة 
واحــدة وإلى الأبــد« )مجموعــة المؤلّفــن: 2013م: 227(. رغــم أنّ هــذا الاعتقــاد يتعــارض مــع 
ــراث  ــال عــن ال ــخ ولكــنّ الإغف ــة تطــوّر وتغــرّ الشــخصية الإنســانية في طــوال التاري حقيق
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وعــن المــاضي تمامــا ومطلقــا يســبّب تخــيّ الشــعب عــن هويتهــم ويحــول دون فهمهــم.

لا جــدال ولا إنــكار أنّ العــربي الجاهــي اتّصــف بكرمــه واشــتهر في ذلــك فمــن الممكــن أن 
ندّعــي أنّــه بــرز في اتصافــه بالكــرم. مهــا يكــن مــن أمــر فــإنّ التاريــخ والواقــع أثبــت أنّ جميــع 
ــان  ــصّ بالإنس ــة تخت ــرم صف ــر الك ــن أن يعت ــرم فيمك ــود والك ــف الج ــرّوا بمواق ــعوب م الش
مجــرّدا عــن جنســيته أو قومــه أو لغتــه بيــد أنّ تســليط الضــوء عــى الــراث الأدبي لفهــم ثقافــة 

اللغــة يبــنّ أنّ الكــرم في عقليــة العــرب يســاوي الشــجاعة وأنّ البخــل يســاوي الخــوف. 
شعثٌ مفارقنا، تغلي مراجلنا         نأسو بأموالنا آثار أيدينا 

)المرقّش الأكبر، 1998م: 81(
ــاء،  ــا كرم ــرب و إنّن ــار الح ــا غب ــا وعليه ــرى مفارقن ــجعان ت ــا ش ــو )إنّن ــت ه ــن البي ــد م القص
قدورنــا تغــي عــى النــار دائــا لإعــداد الطعــام للضيــوف(. هــذا البيــت كنمــوذج مــن النــاذج 
ــن  ــه ع ــز عقليت ــرب يميّ ــد الع ــرم عن ــجاعة والك ــوم الش ــاوي مفه ــى أنّ تس ــدلّ ع ــرة ي الكث
غيرهــا فمــن الممكــن أن يقــال إنّ الكــرم صفــة عالميــة والجميــع يعرفهــا ولكــن معرفــة الكــرم 
بالشــجاعة شْيء مختلــف فينحــر في ثقافــة اللغــة العربيــة. اســتمرار اســتخدام مفهــوم الكــرم 
مــع الشــجاعة واســتئلافهما في الســياق الواحــد أنتــج قبــول هــذه الفكــرة في ثقافــة اللغــة العربية 
أنّ الكريــم شــجاع وأنّ البخيــل خائــف حيــث قــد تعتــر في ثقافــة اللغــة الأخــرى مســتغربة أو 

تــؤدّي إلى عــدم اســتيعابها أو رفضهــا. 
آليــة الاعتــاد عــى الــراث الأدبي تعمــل في تفكيــك شــفرات تقــع في اللغــة مــن القوانــن 
ــبب  ــة إدراك س ــة العربي ــب اللغ ــب لطال ــد يصع ــال؛ ق ــبيل المث ــى س ــا. ع ــد أهله ــة عن الكلي
اســتخدام كلــات نحــو: القتيــل والجريــح و... في حالــة التســوية بــن المؤنــث والمذكــر حيــث 
ــة أو  ــرأة المقتول ــود الم ــنّ أنّ وج ــراث يب ــى ال ــدا ع ــة معتم ــة اللغ ــة ثقاف ــى دراس ــز ع التركي
المجروحــة مســتحيل في عقليــة العــرب لأنّ الرجــل هــو الــذي كان يشــارك في الحــروب وهــو 

ــل.  ــرّض للقت ــروح أو يتع ــب بالج ــذي كان يصي ال
ــك  ــة لتفكي ــراث كآلي ــى ال ــاد ع ــج الاعت ــف منه ــرى أنّ توظي ــار ن ــن الاعتب ــر بع إن ننظ
ــاب »ســيبويه«  ــل كت ــة مث ــب التراثي ــة اللغــة ســواء مــن الشــعر الجاهــي أو الكت شــفرات ثقاف
أو »خليــل بــن أحمــد« أو ... في تعليــم طلبــة اللغــة العربيــة يســاعدهم عــى فهــم النظــام الــكلّ 
للغــة العربيــة ويبعدهــم عــن الأوهــام والكثــر مــن التصــوّرات الخاطئــة حــول الإنســان العربي 
ويســهّل عمليــة تعليــم النحــو. إن نكــن في مقــام اقــراح كتــاب لتعليــم الــراث الأدبي للناطقين 
بغــر اللغــة العربيــة فقــد نختــار كتــاب »الأدب والنصــوص لغــر الناطقــن بالعربيــة« لحســن 
خميــس المليجــي؛ لأنّ هــذا الكتــاب يحتــوي عــى التماريــن وييــرّ إمكانيــة النقــاش للطلبــة في 
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مجــال ثقافــة اللغــة العربيــة.

 آلية التخلّ عن الأحافير اللغوية المكتسبة من لغة الأمّ والالتزام بإمكانيات اللغة الهدف
ســبّب التنــاول اليومــي للغــة الأمّ أن تترسّــب معلومــات عــن اللغــة بالخطــأ في أذهاننــا 
ــا  ــر إليه ــادة النظ ــة وإع ــة القديم ــات اللغوي ــرجاع المعلوم ــروري اس ــن ال ــر؛ فم كالأحاف
وغربلــة الصحيــح مــن الخطــأ. لا يصــل طالــب اللغــة العربيــة إلى مســتوى فهــم ثقافــة اللغــة في 
مراحــل دراســاته إلّ بإعــادة النظــر إلى معلوماتــه اللغويــة. فمــن الممكــن أن ندّعــي أنّ الطالــب 
لإعــادة النظــر إلى معلوماتــه القديمــة يحتــاج إلى أن يلتــزم بإمكانيــات اللغــة العربيــة وأن يتخــىّ 
عــن إمكانيــات لغــة الأمّ؛ مــن ثــمّ فهــم ثقافــة اللغــة لا يحصــل عليــه إلّ بالتمسّــك بإمكانيــات 
ــز  ــة يجهّ ــة العربي ــة في اللغ ــفرات الثقافي ــكّ للش ــة كمف ــذه الآلي ــتخدام ه ــة. اس ــة المتعلّم اللغ
الطالــب لاكتســاب منظومــة لغويــة وثقافيــة حديثــة تختلــف تمامــا عــن لغتــه الأمّ. »هــذا الأمــر 
ــض  ــن بع ــد ع ــوّر جدي ــه تص ــأ لدي ــؤدّي إلى أن ينش ــة وي ــة مختلف ــالم بطريق ــرى الع ــه أن ي يجعل
ــوبي  ــه الأمّ« )الي ــه ولغت ــط بثقافت ــا عــن تصــوّره المرتب ــا جذري ــاة يختلــف اختلاف ــات الحي مكوّن

والحجــوري، 2018: 67(. 
إن نظرنــا إلى جهــود المفسّيــن وعلــاء القــرآن مــن غــر الناطقــن باللغــة العربيــة نجــد أنّ 
بينهــم اختلافــات كثــرة في تفســر بعــض آيــات القــرآن الكريــم فذهبــوا إلى الخطــأ أحيانــا في 
فهمــه. قــد يعــود ســبب ذلــك إمّــا إلى عــدم فهــم إمكانيــات لغــة القــرآن وعناصرهــا بالضبــط 
ــاك فــرق كبــر بــن مــن ينطلــق في دراســته مــن لغــة القــرآن إلى  ــة دراســتها فهن ــا إلى كيفي وإمّ
ــباته  ــة الأمّ وترسّ ــن لغ ــه م ــة ومنظومت ــره الفكري ــن أحاف ــق م ــن ينطل ــن م ــه وب ــم حقيقت فه
العقليــة إلى فهــم لغــة القــرآن. دراســة اللغــة دون التمسّــك بإمكانياتهــا ودون اســتهداف 
ــم  ــى والله أعل ــا أنث ــت ربِّ إنّ وضعته ــا قال ــاّ وضعته ــو: ]فل ــة، نح ــة في آي ــة اللغ ــم ثقاف فه
بــا وضعــت وليــس الذكــر كالأنثــى[ )آل عمــران: 36( قــد توصلنــا إلى الخطــأ في فهمهــا أنّ 
ــتحقّ  ــر يس ــده وأنّ الذك ــابهين عن ــاويين أو متش ــا متس ــد الله فليس ــى عن ــن الأنث ــمّ م ــر أه الذك
عبــادة الله أكثــر مــن الأنثــى؛ أمّــا دراســة ثقافــة اللغــة العربيــة فتبــنّ أنّ قانــون التشــبيه يســمح 
ــكان  ــاشرة وفي م ــبيه مب ــد أداة التش ــاه بع ــر الانتب ــذي يث ــمّ شيء أو ال ــتخدام أه ــا اس لمتكلّميه
المشــبّه بــه ممـّـا يعنــي أنّ الأنثــى أهــمّ مــن الذكــر وهــو عكــس المفهــوم الأوّل تمامــا. كــا يعــرف 
بــه الفخــر الــرازي أنّ كــون المشــبّه بــه أتــمّ مــن المشــبَّه في وجــه التشــبيه أو بيــان أنّــه أهــمّ عنــد 

ــف، 1965م: 303(. ــبِّه )ضي المش
روي عــن النبــي )ص( أنّــه قــال: »لوكنــت آمــرا أحــدا أن يســجد لغــر الله لأمــرتُ المــرأة 
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أن تســجد لزوجهــا« )الترمــذي، دون تــا: 206(؛ أخطــأ بعــض مــن النــاس في فهــم هــذه الروايــة 
ــم  ــن فه ــرّد ع ــة المج ــة العربي ــم اللغ ــا لأنّ فه ــام زوجه ــجود أم ــرأة بالس ــوصي الم ــي ي أنّ النب
ــو(  ــلوب )ل ــتخدام أس ــة. اس ــة اللغ ــب لثقاف ــم المصي ــن الفه ــث م ــن الباح ــا لا يمك إمكانياته
في اللغــة العربيــة لا ينحــر في الدلالــة عــى الالتــاس، بــل مــن دلالاتــه هــو امتنــاع لامتنــاع 
أي امتنــع جوابــه لامتنــاع شرطــه وهــذا يــدلّ عــى أنّ الرســول صــىّ الله عليــه وســلّم امتنــع أن 
يأمــر المــرأة بالســجود. ينجــم ممـّـا قيــل أنّ تزويــد المتعلّــم بإمكانيــات اللغــة الهــدف، قــد يحفظــه 

مــن الوقــوع في تــورّط الفهــم الخاطــئ مــن اللغــة.
ــة  ــص اللغ ــوصي خصائ ــافي الق ــد الش ــد عب ــة« لمحمّ ــة العربي ــة اللغ ــاب »عبقري ــاول كت يتن
العربيــة ويجــد القــارئ فيــه المعلومــات الواســعة عــن ثقافــة اللغــة. فلعــلّ هــذا الكتــاب يعــدّ 

ــة. ــات اللغــة العربي ــي يمكّــن الطــاّب في مجــال إمكاني مــن الكتــب الت

 آلية التمسّك باللهجات العربية والتعابير والأقوال السائرة الشعبية 
ــة عليهــا فــا يمكــن إنــكار  ــة الفصحــى لغــة بنيــت الحضــارة العربي صحيــح أنّ اللغــة العربي
ــة. ولكــنّ الإغفــال عــن التعابــر الشــعبية وعــدم  أهميتهــا ودورهــا في تأســيس الثقافــة العربي
الاهتــام بهــا لا يوصــل طالــب اللغــة العربيــة إلى فهــم ثقافــة اللغــة. تتجــىّ روح ثقافــة اللغــة 
ونفســها في اللهجــات العربيــة في كثــر مــن الأحيــان. اللغــة العربيــة الفصحــى تعايشــت 
مــع جميــع اللهجــات العربيــة مــن الزمــن المــاضي إلى يومنــا هــذا. أوّلا عايشــت لهجــات 
ــع الجغــرافي  ــمّ عايشــت اللهجــات المســتحدثة نتيجــة توسّ ــدم منهــا ث ــل العــرب فهــي أق قبائ
الإســامي. فــا يمكــن انفصــال اللهجــة عــن الفصحــى؛ للفصحــى مقامهــا وللهجــة مقامهــا 
ولهــذه حاجاتهــا ولتلــك حاجاتهــا )حديــث اثنــن _ محــاضرات مســتقبل اللغــة العربيــة_ 

ــوب(. ــى يوتي 2019 -ع
      انفصــال اللهجــة عــن الفصحــى عــى الإطــاق وعــدم الاهتــام بهــا في البحــث عــن 
ــة  ــات كأنّ اللهج ــر الجامع ــم في أكث ــج التعلي ــا مناه ــاني منه ــية تع ــكلة أساس ــة مش ــة اللغ ثقاف
بعيــدة كلّ البعــد عــن حيــاة الإنســان العــربي. لــكلّ لغــة مســتويان: 1-المســتوى الرفيــع وهــو 
ــة النــاس كــا  ــة 2-المســتوى الــدارج بــن عامّ اللغــة الرســمية كــا الفصحــى في اللغــة العربي
اللهجــة في اللغــة العربيــة. الازدواج اللغــوي )Diglossia( هــو الاحتــكاك بــن الفصحــى 
ــن، 2007م:  ــن الكاتب ــة م ــات )مجموع ــع اللغ ــن جمي ــائعة ب ــة ش ــرة لغوي ــات ظاه واللهج
ــة  ــليم للطلب ــم الس ــول دون التعلّ ــا يح ــوي عائق ــون الازدواج اللغ ــن أن يك ــن الممك 69(. فم
غــر الناطقــن بهــا ولكــنّ أكثــر الدراســات تتّفــق عــى أنّ ارتبــاط المناهــج التعليميــة بأهــداف 
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ــم ويســاعدهم عــى عــدم تواجههــم مــع  ــق التعلّ ــة طري ــرّ لهــم صعوب ــة ودوافعهــم يي الطلب
ــوي.  ــن الازدواج اللغ ــم م ــج يمنعه ــاذ منه ــن اتخ ــن الممك ــوي. فم ــكلة الازدواج اللغ مش

ــة  ــن اللغ ــارق ب ــم الف ــأ في فه ــانيات بخط ــاء اللس ــن وعل ــن اللغوي ــض م ــب بع ــد أصي       ق
العربيــة الفصحــى وبــن اللهجــات وظنـّـوا أنّ اللهجــة انحطــاط وتقهقــر لغــوي مــن الفصحــى 
حيــث أثبتــت دراســة اللهجــات بطريقــة لا يتــرّب إليهــا الشــكّ أنّ اللهجة ليســت تقهقرا ولا 
انحطاطــا لغويــا )degeneration Linguistic( بــل تقــدّم وتطــوّر لغــوي فرضتهــا النواميــس 
الطبيعيــة التــي تتحكّــم بمصــر كلّ لغــة. وأفضــل دليــل عــى أنّ اللهجــات ليســت انحطاطــا 
ــال؛ كــر حــرف  ــا هــو كــون بعضهــا ســابقا في الزمــن للغــة الفصحــى. عــى ســبيل المث لغوي
المضــارع في العاميــة نحــو: »يِكتــب« و«يِــرب« هــو لغــة قديمــة ســابقة في الزمــن للفــرة التــي 
ــار كــر حــرف  ــا اعتب ــة الفصحــى؛ لذلــك لايحــقّ لن اعتــرت فيهــا لغــة قريــش اللغــة العربي
المضــارع انحطاطــا لغويــا كــا لايحــقّ اعتبــار اللهجــة انحطاطــا لغويــا عــى الإطلاق)فريحــة، 

1989م: 78(.
أنفــق بعــض مــن علــاء الأنثروبولوجيــا نحــو: »فرانــز بــواس« )Boas Franz( و«إدوارد 
Whorf( معظــم وقتهــم   Iee  Benjamin( sabir( و«بنيامــن وورف«   Edward( ســابير« 
لدراســة اللهجــات والتعبــرات الشــعبية اعترافــا بــأنّ »اللغــة المنطوقــة أو لغــة الحديــث عــى 
أنّــا المظهــر الأوّل والأســاسي للغــة وأنّ اللغــة المكتوبــة مظهر ثانــوي« )خرمــا، 1978: 87(. 
مــن منطلــق رؤيتهــم إنّ اللغــة المكتوبــة ليســت المعيــار الوحيــد لفهــم ثقافــة أصحــاب اللغــة 
ــرات  ــة والتعب ــة المنطوق ــى اللغ ــك ع ــوف كذل ــروري العك ــن ال ــل م ــم؛ ب وإدراك عقليته
الشــعبية لأنّ اللغــة أداة تصنيــف الخــرة والتجربــة في المجتمــع وجانبــا مــن جوانــب التجــارب 

الإنســانية منعكســة عــى اللغــة المنطوقــة أو الشــعبية. 
ــر التعبــرات الشــعبية في فهــم  ــى نعــرف كيــف تؤثّ ــة حت ــال في اللغــة العربي نتمسّــك بأمث
ثقاقــة اللغــة. كلــات نحــو: )الجفــاف واليبــس والنشــافة( تجمعهــا قرابــة المفهــوم وقد اكتشــف 
كثــر مــن العلــاء أهــم الاختلافــات المفهوميــة بينهــا ولكــنّ التركيــز عــى اللهجــات العربيــة 
ــة الإنســان العــربي. النشــافة  ــة رؤي ــة وكيفي ومــا يســتخدم فيهــا يــدلّ عــى ثقافــة اللغــة العربي
ــة بــن  ــاك علاقــة معنوي ــة تعجــز عــن حملهــا كلــات نحــو: الجفــاف واليبــس فهن تحمــل دلال
نشــافة الأرض مــن المــاء وبــن المفاهيــم الأخلاقيــة التــي يــكاد الإنســان أن يفقدهــا كأنّ انعــدام 
ــة  ــه الحيوي ــل النشــافة وكــا وجــود مــاء في مــكان مــا يعطي ــد الإنســان يمثّ الــيء الجميــل عن
ــال  ــف( يق ــه ناش ــان دماغ ــر )ف ــاة. تعب ــدم الحي ــافة وع ــؤدّي إلى النش ــه ي ــة فانعدام والرطوب
ــخص  ــال لش ــرى يق ــارة أخ ــا أو بعب ــا كان خاطئ ــه مه ــرّ رأي ــن لا يغ ــة لم ــات العربي في اللهج
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عنيــد كأنّ انعــدام الليونــة عنــد الإنســان كنشــافة دماغــه مــن المــاء. التعبــر الآخــر هــو )فــان 
وجهــه ناشــف( يقــال لمــن ليــس عنــده مشــاعر والأحاســيس. المثــل الجزائــري )تــروح البحــر 
تلقــاه ناشــفا( يــدلّ عــى أنّ النشــافة تعــادل مواجهــة الإنســان أمــرا مكروهــا. ويقصــد بالمثــل 
)كلّ ناشــف طاهــر( »شيء تلــوّث بنجاســة أو وســخ وجــفّ أصبــح طاهــرا« )البقــي، 1968: 
278(. في عقليــة العــرب، الإنســان ذو الأخــاق الكريمــة يمتــاز بالرطوبــة كأنّــه يعطــي 
الآخريــن الحيويــة حيــث إنســان منعــدم الأخــاق يمثّــل النشــافة ويعطــي الآخريــن الخشــونة. 
ــدلّ عــى الناقــة أو عــى  ــه فهــل ي ــدلّ علي ــا ي ــاك اختــاف في ــال الآخــر كلمــة هجــن، هن  المث
النســاء؟ في الحقيقــة تســتخدم حاليــا في اللهجــات الخليجيــة كلمــة هجــن للدلالــة عــى ســباق 

الجــال والنيــاق ومــا هــو معــروف ومقبــول أن يختــار أفضــل النيــاق في الســباق. 
          وإذا قيل من هجان قريش        كنت أنت الفتى وأنت الهجان

 )الشاعر غير معروف(
         كأنّ هجانها متأبّضات            وفي الأقران أصورة الرغام

 )لبيد بن الربيعة، دون تا: 201(
يبــدو أنّ الهجــن في الثقافــة العربيــة أيقونــة للكرامــة والــيء المميــز مــن كلّ شيء فيقــال للكرام 

مــن النســاء أو يقــال للكــرام مــن النياق.
هنــاك اختلافــات كثــرة ونقاشــات طويلــة في تفســر وجــه الله في آيــات نحــو الآيــة 
الكريمــة: ]لا إلــه إلّ هــو كلّ شيء هالــك إلّ وجهــه[ )القصــص: 88(. الذيــن ركّــزوا عــى 
ــر  ــة الفصحــى مــا حصلــوا عــى الفهــم الصحيــح ولكــن مــن المعلــوم أنّ التعاب اللغــة العربي
الشــعبية تســاعد الطالــب عــى فهــم ثقافــة اللغــة. أكــرم شيء عنــد العــرب مــن أعضاء الإنســان 
هــو الوجــه وأكــرم شيء مــن الوجــه هــو الأنــف. هنــاك أمثــال كثــرة تــدلّ عــى أنّ الوجــه يكرم 
عنــد الإنســان العــربي، نحــو: كــرّم الله وجهــه أو يقــال للكرمــاء مــن النــاس: إنّــم الوجهــاء 
مــن النــاس. مــن جانــب آخــر نــرى تشــكيل الثنائيــة مــن المفهــوم لكرامــة الوجــه حينــا يقــال: 
ســوّد الله وجهــك. وفي كثــر مــن اللهجــات العربيــة نــرى اســتعمال الوجــه في معنــى الكرامــة 
أو ضــدّه، نحــو: اللهجــة الكويتيــة حينــا يقــال: بيّــض الله ويهــك )وجهك(/صخــام ويهــك 
)وجهك(/اســتحیی مــن ویهــك )وجهــك( أو ...؛ مــن ثــمّ ثقافــة اللغــة العربيــة ترشــدنا إلى 
أنّ الوجــه أيقونــة الكرامــة عنــد الإنســان العــربي. عندئــذ القصــد مــن الوجــه في الآيــة الكريمــة 
ليــس الوجــه الحقيقــي، بــل الأحســن أن يقــال إنّ كلّ شيء هالــك إلّ الله وهــو معــزّز ومكــرّم. 
كــا أشرنــا إليــه ســابقا أنّ اللهجــة وجــه مــن وجــوه التطــوّر اللغــوي؛ مــن ثــمّ مــن الممكــن أن 
يقــال: دراســة اللهجــة وتوظيفهــا في الخطّــة الدراســية للطلبــة غــر الناطقــن بهــا توفّــر إمكانيــة 
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فهــم التطــوّرات التــي تعرّضــت لهــا اللغــة العربيــة في طــوال التاريــخ بــا أنّ كلّ تغــرّ في اللغــة 
يتبعــه التغــرّ الفكــري والثقــافي. كتــاب »اللهجــات وأســلوب دراســتها« لأنيــس فريحــة مــن 
الكتــب التــي تســاعد الأســاتذة أوّلا عــى اتخــاذ منهــج لدراســة اللهجــات العربيــة وتســاعد 
ــة  ــة اللغ ــم ثقاف ــعبية في فه ــر الش ــة والتعاب ــات العربي ــة اللهج ــى إدراك أهمي ــا ع ــة ثاني الطلب

العربيــة.
	

آلية دراسة ثقافة اللغة في الأبعاد الماضية والحاضرة والمستقبلة
ــراث في  ــى ال ــاد ع ــروري الاعت ــن ال ــاصّ؛ فم ــن خ ــصّ بزم ــة لاتخت ــلفنا أنّ الثقاف ــا أس ك
دراســة ثقافــة اللغــة ثــمّ دراســتها في الحــال والمســتقبل. الأمــر الواضــح أنّ محــاور الدراســات 
في الجامعــات تفتقــر إلى دراســة حــاضر ثقافــة اللغــة العربيــة ومســتقبلها. والجديــر بالذكــر إنّ 
دراســة ثقافــة اللغــة في مســارها التاريخــي مــن الزمــن المــاضي إلى المســتقبل، تمكّــن المعلّــم مــن 
ــدث في  ــرّ يح ــخ بتغ ــرّان في طــول التاري ــه يتغ ــاني وعقليت ــب أنّ الوعــي الإنس ــم الطال أن يفهّ
ــة في المــاضي والحــاضر تقــدّم معلومــات عــاّ كانــت  ثقافــة اللغــة. دراســة ثقافــة اللغــة العربي
العقليــة العربيــة وإلى مــا وصلــت إليهــا حيــث دراســة ثقافــة اللغــة في المســتقبل تعطــي الطالــب 

إمكانيــة التوقّــع والبحــث والتــذوّق الأكثــر في الكشــف وتزويــده بدوافــع كثــرة.
ــى أو جمعــا بيــد أنّــا في  كانــت كلمــة »المســتقبل« تســتخدم في المــاضي مفــردة ومــا جــاءت مثنّ
القــرن العشريــن ظهــرت جمعا)مســتقبلات(. لعّــل ســبب ذلــك يعــود إلى أنّ الوعــي القديــم 
كان يتصــوّر المســتقبل خطّــة مرســومة مســبقا والإنســان ســائر إليهــا جــرا أمّــا الحــاضر فهــو 
الإنســان صانــع مســتقبله وإرادتــه تتدخّــل في صناعــة الأشــكال المختلفــة مــن المســتقبل. فهــذا 
ــة  ــة اللغ ــع في ثقاف ــرّ وق ــرّات بتغ ــت للتغ ــربي تعرّض ــان الع ــة الإنس ــف عقلي ــنّ كي ــال يب المث
ــتعمال  ــق اس ــة كان تعلّ ــة القديم ــة العربي ــة اللغ ــال: إنّ في ثقاف ــن أن يق ــن الأحس ــة. فم العربي
كلمــة »المســتقبل« بمفردهــا حيــث خــرج اســتعمالها في ثقافــة اللغــة العربيــة الجديــدة مــن المفــرد 

فأصبحــت تســتعمل في الجمــع كذلــك.
نتمسّــك بالمثــال الثــاني لنلاحــظ كيــف يؤثّــر تغــرّ ثقافــة اللغــة عــى تغــرّ الوعــي الجمعــي. 
في المجتمــع العــربي الســابق كان يــدلّ تعبــر »صــار لــه العيــل« عــى مــن تــزوّج. هــذا التعبــر 
ــق بقيــم الرجولــة  المجــازي يشــر إلى أنّ الإنســان المقبــل عــى الــزواج يســتحضر كلّ مــا يتعلّ
ويمارســها مــن خــال الــزواج، مثــل المســؤولية و... . أمّــا مصطلح »دخــل في القفــس الذهبي« 
فلــم يكــن مســتعملا في المجتمــع العــربي الســابق وحــر في العصرالحــالي فيبــدو أنّــه جــاء مــن 
الخــارج؛ كأنّ الرجــل بالــزواج يفقــد حرّيتــه فيدخــل في القفــس )حديــث اثنــن _ محــاضرات 
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مســتقبل اللغــة العربيــة_ 2019 -عــى يوتيــوب(.

 آلية دراسة الأمثال واعتبارها كأبرز الشفرات الثقافية
تعــدّ الأمثــال مــن أبــرز عنــاصر ثقافــة اللغــة »لأنّــا تمثّــل حجــر الزوايــة في معرفــة الشــعوب 
ولاشــكّ أنّ الدراســة الحقيقــة للمجتمــع لاتبــدأ إلّ مــن دراســة مــا يمكــن أن نســميّه الفلســفة 
في  الجاريــة  الأفــكار  تلــك  أو  والإنســانية  الاجتماعيــة  العلاقــات  في  اليوميــة  أو  الســائرة 
التعامــل اليومــي وهــذه الأمثــال هــي الصــورة البكــر أو العــذراء لطبيعــة النــاس وتصوّراتهــم 
ومعتقداتهــم« )شــعلان،2003م: 10/1(. الأمثــال العربيــة تمثّــل شــفرات ثقافيــة ودليــل 
ــات  ــن س ــمة م ــة وس ــات الثقاف ــن مكوّن ــوّن م ــة ومك ــخصية العربي ــة الش ــى كيفي ــادق ع ص
ــه وتقاليــده وقيمــه.  المجتمــع ومــن خلالهــا يمكــن التعــرّف عــى خصائــص المجتمــع وعادات
ــى  ــائدة ع ــة الس ــاة العامّ ــر الحي ــن مظاه ــة ع ــة وثقافي ــه دلالات اجتماعي ــل في طيّات ــي تحم وه
ــعب  ــية الش ــنّ نفس ــرب ويب ــاة الع ــفة حي ــو فلس ــل ه ــوالمية، 2018م: 281(. المث ــع )س المجتم
العــربي ويتّصــل بجــذور أصحــاب اللغــة العربيــة؛ لذلــك دراســته وتوظيفــه في الموادّ الدراســية 
للطلبــة غــر الناطقــن باللغــة العربيــة أمــر ضروري للحصــول عــى إدراك ثقافــة اللغــة وعقلية 

ــا.  أصحابه
 إنّ مناقشــة الأمثــال الشــائعة توفّــر في تعليــم أســس ثقافــة اللغــة الهــدف ثــاث إمكانيــات: 
ــة للطالــب. عــى  ــة لغــة الأمّ واللغــة الأجنبي ــن ثقاف ــن أوجــه الاختــاف والاتفــاق ب 1-تبي
ــل  ــال، المث ــض الأمث ــية في بع ــة والفارس ــة العربي ــة اللغ ــراك ثقاف ــظ اش ــال؛ نلاح ــبيل المث س
العــربي »أراد أن يكحّلهــا عماهــا« والمثــل الفــارسي »خواســت ابروهايــش را درســت كنــد، زد 
ــه يجنــي  چشــمش را کــور کــرد«، يشــركان في التعبــر عمّــن يقــوم بعمــل مقصــده خــر ولكنّ
مــن ورائــه شّرا. الوجــه الاشــراك هــو العــن كأنّــا أيقونــة وشــفرة لمفهــوم غايــة الإصــاح أو 
غايــة الإفســاد في كلا اللغتــن. وجــه الاختــاف والاتفــاق بــن ثقافــة اللغــة العربيــة واللغــة 
ــل  ــون« والمث ــبّ والن ــن الض ــف ب ــى يؤلّ ــربي »حتّ ــل الع ــظ في المث ــا أن نلاح ــية بإمكانن الفارس
ــتحيل  ــر يس ــى أم ــة ع ــو الدلال ــا ه ــراك بينه ــه الاش ــث وج ــی«؛ حي ــت گل ن ــارسي »وق الف
وقوعــه لأنّ الضــبّ حيــوان يعيــش في الصحــراء والنــون هــو الحــوت يعيــش في البحــر؛ لذلــك 
اجتــاع الحيوانــن في مــكان واحــد أمــر مســتحيل كــا عشــب القصــب )ني( لايزهــر الــورود 
ــا  ــية. أمّ ــة الفارس ــة اللغ ــوع في ثقاف ــتحيل الوق ــر مس ــزا لأم ــر رم ــك يعت ــاق؛ لذل ــى الإط ع
وجــه الاختــاف فنــرى تأثــر البيئــة في خلــق مفهــوم الاســتحالة؛ الأمــر المشــهور أنّ العــرب 
كانــوا مســتألفين مــع حيــوان الضــبّ بســبب كثــرة التعايــش معــه في الصحــراء كــا مشــهور أنّ 
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القصــب كان يــزرع كثــرا في أكثــر مناطــق الفــرس. 2-تفهيــم الخلفيــات الثقافيــة والتاريخيــة 
والاجتماعيــة للأمثــال. تســاعد الأمثــال الطــاّب عــى فهــم أسرار اللغــة العربيــة وهــي تعــرّ 
غالبــا عــن الواقــع المألــوف أو الحــوادث والأحــداث القريبــة للأذهــان وتمكّنهــم مــن معرفــة 
المجتمــع العــربي وأصولــه وتاريخــه وأفــكاره وأخلاقيــات ذلــك المجتمــع )صينــي وعبــد العزيز، 
ــه  ــة في إقبال ــة وأولوي ــه أفضلي ــة ل ــة العربي ــمّ في الثقاف ــن ع ــروف أنّ اب ــن المع 1992م: ص(. م
عــى ابنــة عمّــه للــزواج والمثــل: »ابــن العــمّ ينــزل ابنــة عمّــه مــن ظهــر الفــرس« يعكــس هــذه 
ــم بوســيلة لتحليــل الصــور النمطيــة  الخلفيــة الفكريــة مــن المجتمــع العــربي. 3-تزويــد المتعلّ
ــخصية  ــن الش ــرة ع ــهورة ومنت ــة مش ــورة نمطي ــاك ص ــة. هن ــة في الثقاف ــم الخاطئ ــن المفاهي ع
العربيــة في العــالم وهــي أنّ الإنســان العــربي لا يعــرف قيمــة الوقــت ويســوّف ويطــوّل في إنجــاز 
ــت  ــو: )الوق ــال، نح ــة الأمث ــي أنّ مناقش ــن أن ندّع ــن الممك ــاده. م ــف في ميع ــه أو يخل وظائف
ــا  ــاف م ــه خ ــت ل ــد تثب ــيلة ق ــذه الوس ــب به ــد الطال ــك( وتزوي ــه يقطع ــيف إن لم تقطع كالس

أدرك بالخطــأ مــن الصــور النمطيــة. 

الاستنتاج والمناقشة
1-الإجابــة عــى الســؤال الأوّل: ثقافــة اللغــة هــي مجموعــة قوانــن كليــة للغــة تمثّــل شــفرات 
ثقافيــة وبتفكيكهــا تحــدث إمكانيــة فهــم هويــة أصحابهــا ورؤيتهــم. في البحــث هــذا اقترحنــا 
آليــات لتفكيــك شــفرات ثقافــة اللغــة العربيــة في تعليــم الأســس الثقافيــة لطــاّب الناطقــن 
بغيرهــا: 1-آليــة التحليــل التقابــي 2-آليــة الاعتــاد عــى الــراث الأدبي 3-آليــة التخــيّ 
ــة  ــات اللغــة الهــدف 4-آلي ــزام بإمكاني ــة المكتســبة مــن لغــة الأمّ والالت ــر اللغوي عــن الأحاف
ــة  ــاد الماضي ــة في الأبع ــة اللغ ــة دراس ــة 5-آلي ــات العربي ــعبية واللهج ــر الش ــك بالتعاب التمسّ

ــة. ــفرات الثقافي ــرز الش ــال واعتبارهــا كأب ــة دراســة الأمث ــاضرة والمســتقبلة 6-آلي والح
2-الإجابــة عــى الســؤال الثــاني: تفكيــك شــفرات ثقافــة اللغــة العربيــة بآليــة التحليــل التقابــي 
ــث  ــا حي ــات بينه ــابهات والاختلاف ــم التش ــات وفه ــن اللغ ــة ب ــة المقارن ــة إمكاني ــر للطلب يوفّ
تفكيكهــا بآليــة الاعتــاد عــى الــراث الأدبي يمكّنهــم في إدراك النظــام الــكلّ للغة العربيــة. آلية 
التخــيّ عــن الأحافــر اللغويــة والالتــزام بإمكانيــات اللغــة تســاعد الطالــب عــى اســرجاع 
معلوماتــه اللغويــة القديمــة وشــطب الأخطــاء الموجّهــة إلى اللغــة الهــدف. تفكيــك شــفرات 
ثقافــة اللغــة بآليــة التمسّــك بالتعابــر الشــعبية والأمثــال يسّــهل عمليــة التعليــم للطلبــة وفهــم 
عقليــة أصحــاب اللغــة فهــا محسوســا. آليــة دراســة اللغــة في البعــد المــاضي والحــاضر تيــرّ لهــم 
ــة أصحــاب اللغــة طــول التاريــخ حيــث دراســتها في البعــد  فهــم تغــرّات تعرّضــت لهــا هويّ
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المســتقبل تبنــي لهــم آفاقــا مــن التوقّعــات وتوفّــر إمكانيــة التــذوّق واستكشــاف الغمــوض. 

3-الإجابــة عــى الســؤال الثالــث: يفــاد مــن منطلقــات البحــث أنّ الكفــاءة الثقافيــة لاتنحــر 
ــع  ــى في الواق ــا ومعن ــة لفظ ــة العربي ــم اللغ ــل فه ــربي ب ــاة الشــعب الع ــن حي ــر م ــم المظه في فه
ــة  ــر معرف ــة فتعت ــة أجنبي ــم لغ ــرّر لتعلي ــن أي مق ــي م ــدف النهائ ــو اله ــافي ه ــي والثق الاجتماع
ــم اللغــة الأجنبيــة حيــث أنّ كثــرا مــن الجامعــات في  ثقافــة اللغــة مــن لــوازم وخلفيــات تعلّ
خــارج البــاد العربيــة تفتقــر إلى مناهــج لتطبيقهــا في تعليــم الطلبــة. مــن الــروري التفريــق 
بــن الثقافــة في مفهومهــا العــامّ وهــي مظاهــر حيــاة أصحــاب اللغــة وتقاليدهــم وآدابهــم وبــن 
ــات  ــم بالمعلوم ــتغني المتعلّ ــة. لايس ــن اللغ ــق م ــي تنبث ــي الت ــاصّ وه ــا الخ ــة في مفهومه الثقاف
اللغويــة الموجــودة في الكتــاب المــدروس عــن المعلومــات الثقافيــة بــل عــى المعلّــم أن يوسّــع 
الأبعــاد الثقافيــة لــه بتقديــم فرصــة مقارنــة اللغــة العربيــة مــع لغتــه الأمّ وإعطــاء فكــرة عميقــة 
عــن تــراث الأدب العــربي ومــا حــدث للغــة العربيــة مــن التطــورات المعنائيــة مــن المــاضي إلى 
ــة  ــذه الدراس ــإنّ ه ــر ف ــن أم ــن م ــا يك ــال. مه ــعبية والأمث ــر الش ــك بالتعاب ــاضر والتمسّ الح
ــد أن  ــن يري ــد لم ــدّ كالتمهي ــي تع ــة الت ــم الطلب ــة في تعلي ــة اللغ ــألة ثقاف ــة مس ــت إلى أهمي تطرّق
يخــوض في تفاصيلهــا فــإنّ اتخــاذ ثقافــة اللغــة كمقــرّر دراسي في نظــام التعليــم يحتــاج إلى 

المعالجــة العميقــة. 
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 فرهنگ زبان عربی و رمزگشایی آن برای دانشجویان غیر عرب‌زبان
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فارغ‌التحصیل دکتری رشتۀ زبان و ادبیات عرب دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چكیده
درک ذهنیــت ســخنوران زبــان و ذهــن جمعــی آنهــا نقــش مهــم و برجســته ای در فرآینــد یادگیــری 
یــک زبــان خارجــی دارد. دانشــجویان بــرای اهــداف مختلفــی ازجملــه: دیپلماتیــک، علمــی، اقتصــادی، 
سیاســی، اجتماعــی، مذهبــی و... زبــان خارجــی را یــاد مــی گیرنــد. طبــق دســتاوردهای پژوهشــگران 
ــا کســب ســه  ــان هــای خارجــی، اهــداف یادگیــری ب ــا شــاخۀ آمــوزش و برنامــه هــای زب مرتبــط ب
مهــارت محقــق مــی شــود: 1. مهــارت زبانــی؛ 2. مهــارت ارتبــاط برقــرار کــردن بــا ســخنوران زبــان؛ 
3. مهــارت شــناخت فرهنگــی ســخنوران زبــان. مهــارت شــناخت فرهنگــی در دو ســطح مختلــف بــه 
دســت مــی آیــد: 1. ســطح عمومــی کــه در آن فرهنــگ بــه معنــای ظاهــری اســت و شــامل آگاهــی 
از ظواهــر زندگــی اهــل زبــان ماننــد ســنت، ادبیــات آنهــا، نحــوۀ پوشــش، غــذا و ... اســت؛ 2. ســطح 
ــد  ــت، عقای ــی از ذهنی ــامل آگاه ــت و ش ــق آن اس ــای عمی ــه معن ــان ب ــگ زب ــان فرهن ــه هم ــژه ک وی
ــه ســطح عمیــق مهــارت شــناخت فرهنگــی در مراحــل یادگیــری  ــان و ... اســت. رســیدن ب اهــل زب
ــان  ــا ســخنوران زب ــان خارجــی، بعــد از مرحلــۀ کســب مهــارت زبانــی و ارتبــاط برقــرار کــردن ب زب
ــت.  ــوزش اس ــی آم ــداف عال ــه اه ــری، ازجمل ــطح ظاه ــی در س ــناخت فرهنگ ــارت ش ــب مه و کس
قوانیــن کلــی زبــان، بیانگــر رمزهــای فرهنگــی اســت و بــا رمزگشــایی آنهــا امــکان تحقــق شــناخت 
ذهــن جمعــی ســخنوران زبــان فراهــم مــی شــود. ایــن پژوهــش بــر آن اســت تــا بــا توجــه بــه روش 
ــردازد و  ــان خارجــی بپ ــد یادگیــری زب ــان و اهمیــت آن در فرآین ــه فرهنــگ زب توصیفــی- تحلیلــی ب
ــد. یکــی از مهــم تریــن  ــی پیشــنهاد کن ــان عرب ــرای رمزگشــایی فرهنــگ زب ســپس ســازکارهایی را ب
ــان عربــی به‌عنــوان  ــزوم پذیــرش تدریــس فرهنــگ زب ــه آن دســت‌یافته‌اند، ل نتایجــی کــه محققیــن ب
یــک واحــد درســی در نظــام آموزشــی دانشــگاه اســت. مکانیســم هــای پیشــنهادی بــرای رمزگشــایی 
ــان عربــی در ایــن تحقیــق ممکــن اســت کمکــی در راســتای مهــارت شــناخت فرهنــگ  فرهنــگ زب
ــی فرهنگــی  ــی داشــته باشــد. در آمــوزش مبان ــان عرب ــرای دانشــجویان رشــتۀ زب ــق ب در ســطح عمی
ــای عــام آن و  ــه معن ــگ ب ــن فرهن ــۀ درســی بی ــان، لازم اســت در برنام ــر عرب‌زب ــه دانشــجویان غی ب

فرهنــگ زبــان بــه معنــای خــاص آن تمایــز قائــل شــود.

واژگان كلیدی: فرهنگ، کدهای زبانی، دانشجویان غیر عرب‌زبان.
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Abstract
Understanding the mentality of language speakers and their collective 
minds plays an important and prominent role in the process of learning 
a foreign language. Students learn a foreign language for a variety of 
purposes, including: diplomacy, science, economics, politics, society, 
religion, and more. According to the achievements of researchers related 
to the field of education and foreign language programs, learning goals 
are achieved by acquiring three skills: 1- Language skills 2- The ability 
to communicate with language speakers 3- The cultural cognition 
skills of language speakers.Cultural cognition skills are obtained at 
two different levels: 1- General level in which culture has an apparent 
meaning and includes knowledge of the appearance of the language of 
the people such as their tradition and literature and the lives of native 
language speakers and their customs and traditions 2- Special level 
that the same culture of language has its deep meaning and includes 
awareness of the mentality and beliefs of the people of the language and 
so on. Achieving a deep level of cultural cognition skills in the stages of 
learning a foreign language, in the next stage after acquiring language 
skills and communicating with language speakers, and after the stage 
of acquiring cultural cognition skills at the apparent level, are among 
the higher goals of education. The general rules of language express 
cultural codes, and by deciphering them, it is possible to realize the 
collective mind of language speakers. This research intends to deal with 
the culture of language and its importance in the process of learning 
a foreign language according to the descriptive-analytical method and 
then to suggest mechanisms for deciphering the Arabic language culture. 
One of the most important results that researchers have achieved is the 
need to accept the teaching of Arabic language culture as a unit in the 
university education system. 
Keywords: Language culture.Language Codes.Non-Arabic speaking 
students
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